
السنــة العاشـرة - العدد العشـــرون
١ ه - فـبــرايـــر ٢٠٢٥ م شـعـبــان ٤٤٦ 14

Journal of Language Planning and Policy

14ه مجلة التخطيط والسياسية اللغوية، م 10، ع 20؛ 4٦
1٩٨٧-٦٥٨ ٧-1٦٥٨ ردمد )رقمي(: 4 ردمد )ورقي(: 41٣

Journal of Language Planning and Policy Vol. 10, No. 20; 2025

ISSN: 1658-7413    E-ISSN: 1658-9874

mtsl@ksaa.gov.sa

نحو دراسة التّعدّديّة اللّغويّة في سياق 
الدّراسات البينيّة

د. أحمد الجنادبة    

قسم اللغة العربي�ة، كلية الدراسات متداخلة التخصصات، جامعة زايد، أبو ظبي، الإمارات العربي�ة المتحدة 

تاريخ الإرسال
2024/02/23

تاريخ القبول
2024/03/28

الملخص
جــاءت هــذه الدّراســة لتســلّط الضّــوء علــى طبيعــة العلاقــة بــن التّعدّديّــة اللّغويّــة، والدّراســات 
ــ�ان  ــمّ بي ــن ث ــة، وم ــب كثــرة ومتنوّع ــع تلــك الدّراســات في جوان ــع م ــي تتقاط ــرى الّ ــ�ة الأخ البينيّ
أهميــة الدّمــج بــن تلــك الدّراســات البينيّــ�ة، والإفــادة مــن فلســفتها عنــد دراســة التّعدّديــة 

اللّغويّــة بوصفهــا ظاهــرة إنســانيّ�ة.
ــاع  ــمَي الاجتم ــن عل ــارك ب ــل والتّش ــرة للتّفاع ــة الكب ــة الأهمي ــذه الدّراس ــ�ائج ه ــا في نت ــر جليًّ  ظه
ظاهــرة  تطويــر  في  ودورهمــا  أخــرى،  جهــة  مــن  التّطبيقــيّ  اللّغــة  وعلــم  جهــة،  مــن  والنّفــس 
التّعدّديّــة اللّغويّــة وفهمــا في أيّ مجتمــع كان لــدى دراســتها والوقــوف علــى كنههــا. وأكّــدت نتــ�ائج 
ــ�ة الخاصّــة  ــرّؤى الفلســفيّة، والمجــالات البحثيّ هــذه الدّراســة أيضًــا عــدم القلــق مــن اختــلاف ال
بــكلّ فــرع معــرفّي، مــن أن تكــون عائقًــا في فهــم التّعدّديّــة اللّغويّــة وتطويرهــا؛ بــل ينبغــي عــدّ ذلــك 
ــك  ــن في تل ــن العامل ــرات ب ــر، والخ ــات النّظ ــ�ادل وجه ــرّاء تب ــن ج ــة كبرت ــروة ومنفع ــن ث التّب�اي
ــة جميعهــا، الّــي ستســهم إســهامًا رئيسًــا في فهــم أشــمل وأعمــق  الحقــول والتّخصّصــات المعرفيّ
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This study aims to shed light on the nature of the relationship between 
multilingualism and other interdisciplinary studies that intersect with various 
aspects of language diversity. It emphasizes the importance of integrating these 
interdisciplinary studies and leveraging their philosophies when examining 
multilingualism as a human phenomenon.
The results of this study underscore the significant importance of the interaction 
between sociology, psychology, and applied linguistics in developing a 
comprehensive understanding of multilingualism in any society. The findings also 
highlight that the philosophical and research-related differences between these 
cognitive branches should not be a hindrance but rather a rich source of benefit. 
Embracing the diversity in perspectives and experiences among professionals in 
these fields will contribute significantly to a broader and deeper understanding 
of multilingualism.
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هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

1 - المقدّمة
ــا  ــع بعضهم ــان م ــن يتقاطع ــن مُهم ــ�ة مجال ــات البينيّ ــة والدّراس ــة اللّغويّ ــدّ التّعدّديّ تُع
ــة  ا في بقع ــويًّ ــش س ــي تعي ــات الّ ــة والمجتمع ــات المختلف ــق للثّقاف ــم أعم ــق فه ــض؛ لخل البع
جغرافيــة مــا، إذ تعكــس التّعدّديّــة اللّغويّــة جوانــب الهويّــة والانســجام الثّقــافّي في تلــك 
ــالات  ــن المج ــارك ب ــذا التّش ــف ه ــا كش ــى عاتقه ــ�ة عل ــات البينيّ ــل الدّراس ــات، وتحم المجتمع
ــور أنّ  ــن منظ ــل م ــم والتّواص ــدة للفه ــق جدي ــح أف ــة؛ لفت ــة اللّغويّ ــرى والتّعدّديّ ــة الأخ المعرفيّ
اللّغــة ليســت أداة للتّواصــل فحســب؛ بــل أداة تشــكّل إطــارًا للتّفكــر والتّحليــل يؤثّــران في 

ــع. ــرد والمجتم ــا في الف ــات تأثره ــف درج ــث وكش ــالات البح ــج في مج النّه

ــزل  ــدرس بمع ــن أن تُ ــدرس، ولا يمك ــم ت ــة ل ــة اللّغويّ ــن أنّ التّعدّديّ ــد الدّارس ــت عن والثّاب
عــن علــمي اللّغــة: الاجتماعــيّ والنّفــسّي، اللّذيــن يعــدّان مكوّنــن رئيســن للدّراســات البينيّ�ة، 
فقــد اهتــمّ الباحثــون بهذيــن القطبــن لفهــم كيفيّــة اكتســاب الفــرد للّغــة واســتخدامها، ومــن 
ثــمّ تأثــر التّعدّديّــة اللّغويّــة في الفــرد والمجتمــع؟ وكشــف الخصائــص النّفســيّة والاجتماعيّــة 

لوجــود التّعدّديــة اللّغويّــة في مجتمــع مــا )ظاظــا،1٩٩0(. 

ــة  ــا لوجــود التّعدّديّ وقــد ظهــرت العديــد مــن الدّراســات القيّمــة في بلــدان تعــدّ مثــالًا قويًّ
ــيا  ــرق آس ــوب ش ــا، وجن ــة، وأوروبّ ــدة الأمريكيّ ــات المتّح ــض الولاي ــدا، وبع ــل: كن ــة، مث اللّغويّ

ــر.  ــارات، وقط ــط كالإم ــرق الأوس ــدان الشّ ــض بل ــرًا بع ــا، ومؤخّ وإفريقي

اللّغويّــة،  الثّن�ائيّــ�ة  بدراســة:  السّــتينيّ�ات  في  الكنديّــون  الاجتماعيّــون  الباحثــون  بــدأ   
 Lambert, ( ّويعــد ،)والتّعدّديّــة اللّغويّــة، واللّغــات الأقلّيّــة، خاصّــة في مقاطعــة )كيبيــك
ــب  ــة جوان ــده في دراس ــلّ جه ــرّس ج ــيّ،  ك ــس الاجتماع ــم النّف ــماء في عل ــمّ الأس ــن أه 1974( م

مختلفــة مــن التّعدّديّــة اللّغويّــة، وقــد أكّــد  ضــرورة فهــم الفــرد بــكلّ حالاتــه النّفســيّة، 
ودراســتة والمجتمــع بــكلّ طبقاتــه عنــد الحديــث عــن التّعدّديّــة اللّغويّــة، وقــد ســاعده آنــذاك 
طبيعــة المجتمــع الكنــديّ الّــذي كان، ومــا يــزال، بيئــ�ة خصبــة لهــذا النّــوع مــن الدّراســات، ولــم 
ــة  ــس في دراس ــم النّف ــيّ وعل ــة الاجتماع ــم اللّغ ــ�اول دور عل ــي تتن ــات الّ ــك الدّراس ــف تل تتوق

ــم(.  ــد غره ــرNoels,1990 والعدي ــذا. يُنظ ــا ه ــىّ يومن ــة ح ــة اللّغويّ التّعدّديّ
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ــسّي  ــيّ والنّف ــن الاجتماع ــتها في الجانب ــر دراس ــم تنحص ــة ل ــة اللّغويّ ــكّ أنّ التّعدّديّ ولا ش
ــة أخــرى كثــرة كالدّراســات الّــي اهتمّــت  فحســب، بــل دُرســت في جوانــب ومجــالات معرفيّ
ــة اللّغويّــة وتأثرهــا في جميــع مراحــل التّعليــم لــدى الفــرد، وحضورهــا في رســم  بــدور التّعدّديّ
ــة  ــة اللّغويّ ــن التّعدّديّ ــق ب ــذا التّعال ــلّ ه ــا، ولع ــدّول وغره ــويّ لل ــط اللّغ ــات التّخطي سياس
والعديــد مــن المجــالات والحقــول المعرفيّــة الأخــرى الّــي يطلــق عليهــا "الدّراســات البينيّــ�ة"، 
هــو مــا يفسّــر طبيعــة العلاقــة التّشــاركية الرّصينــ�ة بــن التّعدّديّــة اللّغويّــة والدّراســات 

ــا. ــة ودرجاته ــذه العلاق ــة ه ــن حقيق ــف ع ــة للكش ــذه الدّراس ــا إلى ه ــا دعان ــ�ة، وم البينيّ

يتجلّــى للنّاظــر الاهتمــام الكبــر بالتّعدّديّــة اللّغويّــة ليــس فقــط في الحالــة الكنديّــة؛ بــل في 
جميــع أنحــاء العالــم اليــوم، لا ســيما في الــدول الــي تكــر الهجــرة إليهــا، جــرّاء الانفتــاح التّقــيّ 
والمعــرفّي الكبيريــن اللّذيــن مهّــدا ســبل التّعايــش والتّشــارك بــن فــرد وفــرد، ومجتمــع وآخــر، 
فــرى )Grosjean, 2010( أنّ التّعدّديّــة اللّغويّــة ظاهــرة تراهــا في جميــع الطّبقــات الاجتماعيّــة، 
وجميــع الأعمــار، وجميــع البلــدان متجــاوزة الحــدود بــن الأشــخاص والمجتمعــات. وكمــا 
تشــر العديــد مــن الدّراســات إلى أنّ وجــود التّعدّديّــة اللّغويّــة في مجتمــع مــا أو بقعــة جغرافيّــة 
مــا، لــه العديــد مــن المــزّات والفوائــد علــى المســتوى الاجتماعــيّ، والسّــياسي، والاقتصــادي، 
والنّفــسي، ســواء للأفــراد أو لمجتمعــات بعينهــا، إضافــة إلى عدّهــا أداة فاعلــة لمشــاركة الأفــكار 
أقــوى وأشــدّ ازدهــارًا، ويذكــر  لبنــ�اء مجتمعــات  والمعرفــة، وتبــ�ادل الخــرات والتجــارب؛ 
اهاتــه  تجــاه  

ّ
آخــرون أنّ للتّعدّديّــة اللّغويّــة فوائــد إدراكيّــة للفــرد مــن حيــث تحســن ميولــه واتج

.)Bialystok ,2005(  ،ــه ــش  في ــذي  يعي ــع  الّ المجتم

مجــال  في  باهتمامــه  ملحوظًــا  تطــورًا  اللســاني�ات  علــم  شــهد  الأخــرة،  الســنوات  في 
الدراســات البينيــ�ة والتعدديــة اللغويــة، ومــع ذلــك، تبقــى هنــاك فجــوة بحثيــ�ة كبــرة تتعلــق 
بفهــم أعمــق للتفاعــلات والتأثــرات بــن اللغــات المختلفــة والثقافــات في ســياقات بحثيــ�ة 
متعــددة، ممــا عجّــل في ظهــور الحاجــة إلى إجــراء المزيــد مــن الدراســات في هــذا المجــال، 
ـزال هنــاك العديــد مــن الأســئلة غــر المجابــة إجابــة كافيــة، الــي فرضهــا هــذا  حيــث لا يـ
ــالتساؤلات الــي تحــاول الغــوص في  التعالــق بــن التعدديــة اللغويــة والدراســات البينيــ�ة، كـ
ــياقات  ــات في س ــراد والمجتمع ــن الأف ــل ب ــل والتفاع ــى التواص ــوي عل ــدد اللغ ــر التع ــم: تأث فه
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معرفيــة متعــددة، وطبيعــة الــدور الــذي تؤديــه التعدديــة اللغويــة في تشــكيل الهويــة الثقافيــة 
والانتمــاء الاجتماعــي. لمناقشــة هــذه التســاؤلات الكبــرة وغرهــا، لا بــد مــن اعتمــاد منهجيات 
ــذه  ــت ه ــي تن�اول ــابقة ال ــات الس ــم الدراس ــ�ائج أه ــاملًا لنت ــلًا ش ــن تحلي ــة تتضم ــ�ة صارم بحثي
القضيــة وهــي ذات المنهجيــة الــي ســتحاول هــذه الدراســة تبنّيهــا للخلــوص إلى نت�ائج مشــركة 
وردت في الدراســات الســابقة للدراســة الحاليــة، رجــاة تبــي مواقــف مبتكــرة ومســتدامة لســد 
ــم  ــا في فه ــق تقدمً ــة وتحقي ــة اللغوي ــ�ة والتعددي ــات البيني ــال الدراس ــ�ة في مج ــوة البحثي الفج

ــة. ــرة العالمي ــك الظاه تل

)InterdisciplinaryInterdisciplinary  studiesstudies) 2- مفهوم الدراسات البينية
التفاعــل،  زيــادة  في  كبــرًا  إســهامًا  أســهم   قــد  التقــي  الانفجــار  أن  فيــه  شــكّ  لا  ممــا 
والتواصــل بــن الــدول والمجتمعــات والثقافــات في العالــم، فجــاء هــذا التفاعــل موزّعًــا في 
جميــع المســتويات المعرفيــة: الثقافيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية... ونتيجــة 
ــر  ــات، ظه ــدول والمجتمع ــن ال ــا ب ــة وتب�ادله ــدوره إلى تعزيــز المعرف ــذي أدى ب ــل ال ــذا التفاع له
مصطلــح الدراســات البينيــ�ة ليكــون الأداة الــي تعــن الباحثــن في فهــم طبيعــة هــذا التعالــق 
بــن المجتمعــات المتنوعــة والثقافــات المختلفــة، بهــدف فهــم أثــر تلــك التفاعــلات والعلاقــات 
بــن المجتمعــات والأفــراد، ومــن خــلال تكثيــف الدراســات الــي تســتن�د  إلى الاستكشــاف 
ــذا  ــة له ــكل نتيج ــي تتش ــة ال ــات الثقافي ــدة والدين�اميكي ــات المعق ــق للعلاق ــل العمي والتحلي

ــر. ــن البش ــر ب ــاح الكب ــري والانفت ــل البش التواص

فالدراســات البينيــ�ة وفقًــا لمعطيــات وأســباب ظهورهــا هــي تلــك  الدراســات الــي تعتمــد 
حقلــن أو أكــر مــن حقــول المعرفــة البشــرية، أو بتصريــح أدق هــي العمليــة الــي يتــم بموجبهــا 
ــض  ــل بع ــة، أو ح ــية النظري ــوث التأسيس ــا البح ــي تطرحه ــئلة ال ــض الأس ــن بع ــة ع الإجاب
المشــاكل الــي تطرحهــا تلــك البحــوث، أو معالجــة موضــوع واســع، أو معقــد يصعــب التعامــل 
معــه تعامــلًا كافيًــا عــن طريــق نظــام أو تخصــص واحــد )الجمــال، 201٥(، يمكــن أن نخلــص إلى 
تصــوّر عــام لمفهــوم الدراســات والبحــوث البينيــ�ة أنهــا تلــك الدراســات الــي تقــوم علــى تصــوّر 
رئيــس مفــاده الاعتمــاد علــى تضافــر العلــوم وتداخلهــا لــدى دراســة أي ظاهــرة إنســاني�ة؛ 

لتحقيــق التطــورات الــي مــرت بهــا تلــك الظاهــرة.
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ــم،  ــات، والقي ــات، واللغ ــن الثقاف ــ�ادل ب ــر المتب ــ�ة التأث ــات البيني ــوم الدراس ــ�اول مفه يتن
ــا متعــدد  والمعتقــدات، والممارســات الاجتماعيــة في ســياقات متعــددة. لتشــكل مجــالًا أكاديميًّ
التخصصــات، يركــز علــى فهــم التفاعــل والتأثــر بــن مختلــف المجــالات الثقافيــة والعلميــة 
ــى  ــوء عل ــ�ة الض ــات البيني ــلط الدراس ــك، تس ــة إلى ذل ــان،201٥( بالإضاف والاجتماعية،)رمض
ــة  ــة تأثــر اللغ ــل كيفي ــة، وتحلي ــات المختلف ــوي بــن الثقاف ــل اللغ ــال اللغــوي والتفاع الاتص
علــى الثقافــة والمجتمــع، ويهــدف هــذا التحليــل إلى فهــم التحديــات والفــرص الــي تنشــأ عــن 
ــات  ــافي في مجتمع ــاون الثق ــم والتع ــة تعزيــز التفاه ــة، وكيفي ــات المتنوع ــن الثقاف ــل ب التواص
ــ�ه، والتفاهــم بــن الثقافــات المتنوعــة  متعــددة الثقافــات؛ لتعزيــز التعايــش الســلمي وتقويت

ــر. ــم المعاص في العال

يهــدف المفهــوم البيــي أيضًــا إلى فهــم تأثــر الثقافــة واللغــة والقيــم والمعتقــدات علــى 
بعضهــا البعــض بــن المجتمعــات البشــرية، وكيفيــة تشــكيل المعرفــة والتصــورات الثقافيــة 
بوجــه عــام بــن أفــراد تلــك المجتمعــات بعــد ذلــك التفاعــل المباشــر وغــر المباشــر بينهــا نتيجــة 
ــا  للاحتــكاك والتواصــل المســتمر. ونتيجــة لذلــك يكــون هــدف الدراســات البينيــ�ة منصبًّ
بشــكل رئيــس نحــو فهــم تأثــر التغــرات الاجتماعيــة والثقافيــة العالميــة علــى الهويــات 
ســياقات  في  والأفــراد  المجتمعــات  الصعيديــن:  علــى  والتفاعــلات  والجماعيــة،  الفرديــة 

ومجــالات معرفيــة مختلفــة.

(MultilingualismMultilingualism) 3- في مفهوم التّعدّدية اللّغويّة
قبــل الحديــث عــن مفهــوم التّعدّديّــة اللّغويّــة، لا بــدّ مــن التّأكيــد أنّــه لا فــرق في الاصطــلاح 
بــن التّعــدّد اللّغــويّ، والتّعدّديّــة اللّغويّــة، فكلاهمــا ترجمــة عربيّــ�ة للمصطلــح الإنجلــزيّ 
ــذه  ــنعتمد في ه 20(، وس ــيّ، 02 ــربّي )الأوزاع ــانّي المغ ــث اللّس ــب الباح )Multilingualism( حس

الدّراســة المصطلحــن مــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك وفرَضَــه علينــ�ا السّــياق. 

ــة  ــا أنظم ــا: أنّه ــم، منه ــياقات ومفاهي ــدّة س ــن ع ــة ضم ــة اللّغويّ ــف التّعدّديّ ــن تعري يمك
لغويّــة متنوّعــة )القاســمّي، 2012(، وفي هــذا السّــياق يكــون معــى التّعدّديّــة اللّغويّــة هــو 
وجــود أكــر مــن نمــوذج لغــويّ في مجتمــع معــنّ، فيتّخــذه أفــراد هــذا المجتمــع أداة للتّواصــل 
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بينهــم في حياتهــم اليوميّــة، والسّــياق الآخــر هــو التّعدّديّــة اللّغويّــة الثّقافيّــة فيمكــن تعريــف 
ــات  ــتخدام لغ ــة اس ــأ نتيج ــذي ينش ــافّي الّ ــدّد الثّق ــك التّع ــا ذل ــياق بأنّه ــذا السّ ــة في ه التّعدّديّ
متعــدّدة في ســياق ثقــافّي محــدّد، ومثــال أخــر في ســياقات تعريــف التّعدّديّــة اللّغويّــة، عندمــا 
ننظــر إليهــا علــى أنّهــا أداة اجتماعيّــة لتقويــة العلاقــة بــن أفــراد المجتمــع مــن خــلال تفاعلهــم 
فيمــا بينهــم في ســياقات اجتماعيّــة مختلفــة تعــزّز مــن ســبل التّفاعــل والتّشــارك فيمــا بينهــم، 

ــة لــكلّ فئــة منهــم. ــة واللّغويّ ــات الثّقافيّ علــى الرّغــم مــن اختــلاف المرجعيّ

الواضــح مــن الســياقات التّعريفيّــة أعــلاه للتّعدّديّــة اللّغويّــة، أنّهــا تشــر إلى نقطــة محوريّــة 
ــع  ــويّ في مجتم ــام لغ ــن نظ ــر م ــيّ لأك ــوّع جل ــا تن ــة بمجمله ــة اللّغويّ ــي أنّ التّعدّديّ ــة، وه رئيس
واحــد، ويمكــن أن يطلــق علــى هــذا المجتمــع متعــدّد اللّغــات وهــو المجتمــع الّــذي يتكلّــم أفــراده 
ــم  ــن حاجاته ــرّوا ع ــدّد أن يع ــذا التّع ــلال ه ــن خ ــتطيعون م ــن، إذ يس ــن لغوي ــن نظام ــر م أك
ومقاصدهــم بالتّواصــل فيمــا بينهــم بأكــر مــن نظامــن لغويّــن، ويمكــن إذن أن يحيــل مصطلــح 

التّعدّديّــة اللّغويّــة إلى وضعيّــة اللّغــة لمجتمــع مــا، أو أمّــة كاملــة وفقًــا لــــ )كلــن، 200٩(.

ــل  ــر بفع ــة تنتش ــة اجتماعيّ ــرة لغويّ ــة ظاه ــة اللّغويّ ــتنتج أنّ التّعدّديّ ــن أن نس ــا يمك وهن
عوامــل كثــرة مــن أهمّهــا الهجــرة وطلــب العمــل، وتشــر أيضًــا إلى اجتمــاع أكــر مــن لغــة في 
مجتمــع واحــد، أو عنــد فــرد واحــد ليســتخدمها في مختلــف أنــواع التّواصــل، وخــر مثــال لهــذا 
المفهــوم إضافــة إلى دولــة كنــدا هــي سويســرا، إذ تســود فيهــا اللّغــات: الإنجلزيّــة، والفرنســيّة، 

ــ�ة، والإيطاليّــة، وهــي لغــات رســميّة فيهــا.  والألمانيّ

وفي مثــال آخــر يتجانــس مــع المفهــوم السّــابق للتّعدّديّــة اللّغويّــة، الواقــع اللّغــويّ في 
ــه  ــا عرض ــر، كم ــارات وقط ــة في الإم ــربّي، خاصّ ــج الع ــيّما في دول الخلي ــ�ة لا س ــ�ا العربيّ منطقتن
)الشّــرهان، 1٩٩0( إذ إنّ المجتمــع الإمــاراتّي يتكــوّن مــن العديــد مــن المهاجريــن مــن مختلــف 
الجنســيّات؛ ومــن خــلال العلاقــة المتب�ادلــة، والحاجــة الضّروريّــة للحيــاة بــن ســكّان المجتمــع 
الإمــاراتي، وهــؤلاء المهاجريــن أتيحــت الفرصــة لأبنــ�اء المجتمــع الإمــاراتّي لتعلّــم أكــر مــن لغــة، 
وبدرجــات متفاوتــة حســب حاجــة الاســتخدام وقــدرة الفــرد، فتعلّمــوا: الهنديّــة، والإنجلزيّــة، 
والبنجاليّــة، والأرديّــة، إضافــة إلى اســتعمال العربيّــ�ة للتواصــل بــن تلــك الفئــات وإنجــاز 

ــة. ــة متنوّع ــة ثقافيّ ــبات اجتماعيّ ــواق أو مناس ــل أو في الأس ــواء في العم ــ�ة س ــام الحياتيّ المه
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تكــر مناقشــات واســعة عندمــا يكــون الحديــث عــن التّعدّديّــة اللّغويّــة والأنمــاط اللّغويّــة 
الأخــرى كالثّن�ائيّــ�ة اللّغويّــة، وأيضًــا يطــرح ســؤال كبــر عنــد الحديــث عــن التّعدّديــة اللّغويّــة 

هــو: مــى يمكــن عّــد الفــرد متعــدّد اللّغــات؟ 

إنّ اســتحضار تلــك المناقشــات وعرضهــا يحتــاج لدراســات متخصّصــة في تلــك الموضوعات 
الّــي طُرحــت، والمجــال في هــذه الدّراســة لا يتســع لمناقشــة تفاصيلهــا، إلّا أنّــه مــن الضّــروريّ 
الإشــارة إلى أهمّيّــة التّفريــق بــن مفهــوم الثّن�ائيّــ�ة اللّغويّــة )Bilingualism( وعلاقتــه بمفهــوم 
التّعدّديّــة اللّغويّــة )Multilingualism (؛ نظــرًا لأنّ شــرط وجــود التّعدّديّــة اللّغويّــة وجــود 
الثّن�ائيّــ�ة اللّغويّــة، ولا يمكــن وصــف الفــرد متعــدّد اللّغــات دون أن يكــون ثنــ�ائّي اللّغــة بديهــة، 
ــن  ــه م ــاش، فإنّ ــذا النق ــوض في ه ــة الخ ــذه الدّراس ــدف ه ــن ه ــس م ــه لي ــن أنّ ــم م ــى الرّغ وعل

الضّــروريّ الإشــارة إلى أهمّيّــة الفصــل بــن المفهومــن.

يــرى "إدواردز" )Edwards,2006( أنّ أيّ فــرد يمكنــه التّحــدّث والكتابــة بلغــة غــر لغتــه الأمّ 
يمكــن اعتبــ�اره ثنــ�ائّي اللّغــة إلى درجــة معيّنــ�ة بصــرف النظــر عــن درجــة الإتقــان، ثــمّ ين�اقــش 
باســتفاضة ســؤال درجــة الإتقــان، ويحيــل كثــرًا إلى علــم النّفــس اللّغــويّ؛ بالتشــارك مــع علــم 

اللغــة التطبيقــي للإجابــة عــن ســؤال تحديــد درجــة الإتقــان هــذه.

ــا يشــر  ــذت الثّن�ائيّــ�ة اللّغويّــة عنــد اللّســانيّن المحدثــن العــرب مظهريــن، مظهــرًا فرديًّ
ّ

اتخ
ا يشــر إلى أنّ أفــراد المجتمع  إلى معرفــة الفــرد لشــكلن لغويّــن معرفــة متفاوتة، ومظهــرًا جمعيًّ
ــا  ــتعمال أحدهم ــارون اس ــا، ويخت ــة أيضً ــات متفاوت ــن بدرج ــن لغويّ ــون نموذج ــد يعرف الواح
ــن في  ــن اللّغت ــون ب ــد يزاوج ــرى، وق ــف أخ ــ�ة في مواق ــتعملون الثاني ــ�ة، ويس ــف معيّن في مواق
موقــف تواصــل واحــد في الآن نفســه )المــوسى، 200٧( ويســتدلّون علــى هــذا التّعريــف بحــال 
العربيّــ�ة والإنجلزيّــة في المشــرق العــربّي، والعربيّــ�ة والفرنســيّة في المغــرب العــربّي، ومــن الجديــر 
ذكــره أنّ العديــد مــن تعاريــف الثّن�ائيّــ�ة اللّغويّــة الأخــرى الّــي وردت عنــد الباحثــن تتّفــق علــى 
أنّ أهــمّ مــا يفــرّق بــن الثّن�ائيّــ�ة اللّغويّــة والتّعدّديّــة اللّغويّــة، هــو عــدد اللّغــات الّــي يســتعملها 
ــن  ــت لغت ــة وإن كان ــة اللّغويّ ــا التّعدّديّ ــق عليه ــن يطل ــاوزت اللّغت ــإن تج ــع، ف ــرد أو المجتم الف

يطلــق عليهــا الثّن�ائيّــ�ة اللّغويّــة. 
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يظهــر لنــا مــن خــلال عــرض تعاريــف الثّن�ائيّــ�ة اللّغويّــة اختلافهــا عــن التّعدّديّــة اللّغويّــة، 
ــان  ــا مصطلح ــدة؛ لأنّهم ــى ح ــوم عل ــة كلّ مفه ــد دراس ــلاف عن ــذا الاخت ــاة ه ــن مراع ــدّ م ولا ب
واضحــان مختلفــان لــكلّ منهمــا صفاتــه وشــروطه وتأثراتــه وإجــراءات دراســته،  ولعلّنــا 
نطمــنّ إلى وصفنــا بــأنّ وجــود الثّن�ائيّــ�ة اللّغويّــة ضــرورة لوجــود التّعدّديّــة اللّغويّــة، ولا يمكــن 
أن تكــون تعدّديــة دون وجــود ثن�ائيّــ�ة كملمــح لغــويّ أوّلّي، وتــأتي التّعدّديّــة اللّغويّــة تطــوّرًا 
ــوّرات  ــة تط ــن ونتيج ــد زم ــة، وبع ــ�ائّي اللّغ ــع ثن ــرد أو المجتم ــ�دأ الف ــد يب ــة، فق ــ�ة اللّغويّ للثّن�ائيّ

ــات. ــدّد اللّغ ــح متع ــة يصب مختلف

ــ�ة في  ســنحاول في هــذه الدّراســة تنــ�اول التّعدّديــة اللّغويّــة ضمــن إطــار الدّراســات البينيّ
ــة  ــات، محاول ــدّد اللّغ ــم متع ــاع، والتّعلي ــم الاجتم ــس، وعل ــم النّف ــة: عل ــة ثلاث ــول معرفيّ حق
ــرد  ــا في الف ــة وأثره ــة اللّغويّ ــرة التّعدّديّ ــن لظاه ــرورة التفطّ ــة ورؤى في ض ــول نافع ــم حل لتقدي
والمجتمــع وتأثرهــا في التّعليــم، وأيضًــا لتقديــم بعــض النّصــائح للبحــث المســتقبليّ في مجــال 

ــاع القــرار أيضًــا. ــة للباحثــن والمهتمّــن بهــذا المجــال وصنّ ــة اللّغويّ التّعدّديّ

4- الحقل اللغوي النفسي
4-1- التّعدّديّة اللّغويّة والاكتساب اللّغويّ

لا شــكّ في أنّ علــم اللّغــة النّفــسّي نشــأ جــرّاء التقــاء علــم اللّغــة التّطبيقــيّ بعلــم النّفــس في 
الجوانــب المتعلّقــة بدراســة اللّغــة والفــرد؛ فكانــت معظــم الدّراســات الّــي تولّــدت مــن هــذا 
ــ�ة،  الالتقــاء تركّــز تركــزًا رئيسًــا علــى عمليّــات اكتســاب اللّغــة الأمّ واللّغــة الثّانيــ�ة أو الأجنبيّ
اللّغــويّ،  الاكتســاب  لعمليّــة  تعرّضــه  عنــد  للفــرد  والبيولوجيــة  النّفســيّة  والخصائــص 

ــر. ــة والفك ــن اللّغ ــة ب ــرًا العلاق ــكلام، وأخ ــق وال ــوب النّط وعي

ومــا يعنينــ�ا هنــا أن نقــف علــى العلاقــة بــن التّعدّديّــة اللّغويّــة، والاكتســاب اللّغــويّ فكمــا 
يــرى )Butler, 2012(  ثمّــة علاقــة بينهمــا قائمــة علــى تأثــر كلّ منهمــا في الآخــر ونلخّــص هــذا 

التّأثــر كمــا يتصــوّره )بتلــر( بمــا يلــي:
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4-2- تأثير التّعدّديّة اللّغويّة في الاكتساب اللّغويّ
ــا كبــرًا، وينعكــس هــذا الغــى علــى  مــن المعــروف أنّ التّعدّديّــة اللّغويّــة تشــكّل غــى ثقافيًّ
عمليّــة الاكتســاب اللّغــويّ ســواء كان هــذا الاكتســاب للّغــة الأمّ أو للُغــةٍ أجنبيّــ�ة؛ لــذا يشــكّل 
ــة اللّغويّــة والاكتســاب اللّغــويّ تجربــة فريــدة تمــزج  هــذا الانعــكاس والتّفاعــل بــن التّعدّديّ

فيهــا اللّغــات المتنوّعــة؛ لتشــكّل أساسًــا لتطويــر مهــارات اللّغــة وفهــم العالــم فهْمًــا أعمــق.

بدايــةً، يســهم التّعــدّد اللّغــويّ في توســيع آفــاق الفــرد خــلال عمليّــة الاكتســاب، فحينمــا 
يكــون هنــاك تفاعــل مــع لغــات متعــدّدة، يتعلّــم الفــرد كيــف يتكيّــف مــع هــذا الغــى اللّغــويّ 
وكيــف يســتفيد منــه لتعزيــز مهاراتــه اللّغويّــة، ويتمثّــل هــذا البعــد في إضافــة أبعــاد جديــدة 

ــ�ا. لتفاعلاتــه مــع اللّغــة الّــي تســاعده علــى التّعبــر عــن أفــكاره تعبــرًا دقيقًــا وغنيًّ

ــع  ــل م ــك، فالتّفاع ــرد كذل ــة الف ــكيل هويّ ــويّ في تش ــر اللّغ ــر التّأث ــك، يُظه ــى ذل ــلاوة عل ع
ــة،  ــب الثّقافيّ ــف الجوان ــا مختل ــزج فيه ــة تم ــة لغويّ ــكيل هويّ ــؤدّي إلى تش ــة ي ــات متنوّع لغ
ويمكــن أن يكــون لهــذه الهويّــة تأثــر عميــق في نظــرة الفــرد للــذّات والآخريــن، إذ يصبــح قــادرًا 

ــة. ــر فعاليّ علــى التّواصــل مــع مجتمعــات متعــدّدة تواصــلًا أك

مــن جهــة أخــرى، تقــدّم التّعدّديّــة اللّغويّــة تحدّيــات وفرصًــا لعمليّــة الاكتســاب اللّغــويّ، 
فيمكــن أن تشــكّل تحديــات التّنقّــل بــن لغــات مختلفــة عقبــة أمــام الفــرد والمجتمــع، لكــن في 
الوقــت نفســه، تعــدّ هــذه التّحدّيــات فرصًــا لتنميــة مهــارات التّكيّــف والاكتســاب اللّغــويّ، إذ 
يمكــن للفــرد، مــن خــلال التّفاعــل مــع هــذه التّحدّيــات، أن يحسّــن مــن قدرتــه علــى فهــم لغــات 

ــا. متعــدّدة واســتخدامها اســتخدامًا طبيعيًّ

وعلــى مســتوى المجتمــع، تلعــب التّعدّديّــة اللّغويّــة أيضًــا دورًا في تعزيــز التّواصــل الثّقــافّي، 
ــم  ــى الفه ــا عل ــرَ انفتاحً ــا أك ــة وتحرمه ــة اللّغويّ ــل التّعدّديّ ــي تقب ــات الّ ــح المجتمع ــن تصب ح
ــن  ــات ب ــن العلاق ــؤدّي إلى تحس ــل أن ي ــذا التّواص ــن له ــافّي، إذ يمك ــش الثّق ــ�ادل والتّعاي المتب

ــابّي. ــل إيج ــق تفاع ــة وتحقي ــات اللّغويّ ــف الجماع مختل
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ــا  ــيّ بوصفه ــرديّ والاجتماع ــط الف ــة في المحي ــة اللّغويّ ــود التّعدّديّ ــبق أنّ وج ــا س ــر مم  يظه
ا يشــكّل واقــع الاكتســاب اللّغــويّ، وينبغــي علــى المجتمعــات تعزيــز هــذا  عنصــرًا أساســيًّ
ـره، إذ يمكــن أن يكــون لــه تأثــر كبــر في ترســيخ التّواصــل الثّقــافّي وتحقيــق  التّعــدّد وتقديـ

التّفاهــم العميــق.

 4-3-  تأثير الاكتساب اللّغويّ في التّعدّديّة اللّغويّة 
(الطفولة المبكرة(

ليســت اللّغــة مجــرّد وســيلة للتّواصــل، بــل هــي جــزء أســاسّي مــن هويّتنــ�ا وتشــكيلنا 
تعقيــدات  مــع  فعّــالًا  اندماجًــا  اللّغــة  تن�دمــج  اللّغــويّ  الاكتســاب  عمليّــة  ففــي  الثّقــافّي، 

والأفــراد. المجتمعــات  في  عميقًــا  تأثــرًا  تخلــق  التّفاعــلات  وهــذه  اللّغويّــة،  التّعدّديّــة 

ــ�ا علــى التّعدّديّــة اللّغويّــة مــن خــلال توســيع قاعــدة  يلقــي الاكتســاب اللّغــويّ أثــرًا إيجابيًّ
المهــارات اللّغويّــة للأفــراد، فبــدءًا مــن مرحلــة الطّفولــة المبكــرة إلى أن يصــل لســن الرابعــة أو 
ــات  ــرّض للُغ ــا يتع ــن عندم ــا، ولك ــابًا طبيعيًّ ــه الأمّ اكتس ــب لغت ــره، يكتس ــن عم ــة م الخامس
ــف  ــذا التّكيّ ــة، ه ــة اللّغويّ ــع التّعدّديّ ــف م ــة التّكيّ ــم كيفيّ ــو يتعلّ ــه الأمّ، فه ــر لغت ــدة غ جدي
ــر 

ّ
ــل، 201٨(. وتوف ــع مختلــف الثّقافــات واللّغــات في مجتمعــه )خلي يمكّنــه مــن التّفاعــل م

عمليّــة الاكتســاب اللّغــويّ أدوات تواصــل فعّالــة للأفــراد، ممّــا يُعــزّز فهمهــم للعالــم مــن 
حولهــم، كمــا أنّ الفــرد الّــذي يجيــد لغــاتٍ متعــدّدة يمتلــك القــدرة علــى فتــح قنــوات التّواصــل 
التّواصــل  اللّغــة وتحقيــق  بــن متحدّثــن بلغــات مختلفــة، ممّــا يُســهم في تخطّــي حــدود 

الحقيقــيّ.

ــا في تعزيــز  ــة متعــدّدة أن يلعبــوا دورًا حيويًّ  ويمكــن للأفــراد الّذيــن يحملــون مهــارات لغويّ
التّفاهــم الثّقــافّي، فهــم يتمتّعــون بالقــدرة علــى التّنقّــل بــن مجموعــات مختلفــة وفتــح قنــوات 

الحــوار بينهــا، ممّــا يُســهم في خلــق جســور مــن التّواصــل والتّفاهــم.

ــاري  ــافي والتج ــ�ادل الثق ــرة للتب ــق كب ــح أف ــوي في فت ــدد اللغ ــهم التع ــر، أس ــد آخ ــى صعي عل
والأدبي والســياسي والعلــمي، وبــى جســورًا بــن الحضــارات الإنســاني�ة لفهــم بعضهــا بعضًــا 
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ممــا ســاعد في تطــوّر اللغــات ووظيفتهــا التواصليــة بــن الشــعوب. لذلــك أصبحــت أيُّ 
لغــة بشــرية حيّــة عرضــةً للتطــوّر المســتمر، فقــد شــكّل التعــدد اللغــوي خاصيــة مشــركة في 
جميــع المجتمعــات المعاصــرة بحكــم تعــدد الثقافــات واختلافــات الإنســان الفكريــة والثقافيــة 
ووســائل التواصــل الــي فرضــت هــذا التنــوع والتعــدد في أغلــب المجتمعــات )بنعمــر،201٩(.

ــا أيضًــا، فقــد يواجــه  علــى الرّغــم مــن هــذه الإيجابيّــ�ات، يمكــن أن يُعَــدّ التّأثــر اللّغــويّ تحدّيًّ
الأفــراد الّذيــن يتعلّمــون لغــاتٍ متعــدّدة صعوبــات في التّحــوّل بــن اللّغــات تحــولًا فعّــالًا، ممّــا 

يتطلّــب تكيّفًــا وتعلّمًــا دائمــن.

اللّغويّــة في أهمّيّــة تطويــر  التّعدّديّــة  اللّغــويّ علــى  تأثــر الاكتســاب  يــرز  في الختــام، 
مهــارات اللّغــة وتعزيــز التّواصــل والتّفاهــم الثّقــافّي، ويُظهــر هــذا التّأثــر التّكامــل الحيــويّ بــن 
ــل  ــتقبل التّواص ــكيل مس ــالًا في تش ــرد دورًا فعّ ــب الف ــة، إذ يلع ــاب والتّعدّديّ ــات الاكتس عمليّ

ــاريّ. ــل الحض ــويّ والتّفاع اللّغ

ــة  ــن التّعدّديّ ــر كلّ م ــ�ات تأث ــى إيجابيّ ــزة عل ــوّرات " Dewaele,2012" مركّ ــاءت تص ــد ج لق
اللّغويّــة والاكتســاب اللّغــويّ في الآخــر، وهــي اجتهــادات ووجهــات نظــر حاولــت ربــط عمليّــة 
الاكتســاب اللّغــويّ بالتّعدّديّــة اللّغويّــة مــن خــلال دراســة الظّــروف النّفســيّة للمتعلّــم، وبيئ�ة 
ــي أســهم في تعزيزهــا علــم النّفــس اللّغــويّ إســهامًا كبــرًا، وأفــاد  ــم الّ ــم، وســلوك التّعلّ التّعلّ
.)Dewaele,2012( منــه الباحثــون الّذيــن تن�اولــوا بحــث التّعدّديّــة اللّغويّــة مــن منظــور نفــسّي

4-4- التّعدّديّة اللّغويّة والتّعبير عن المشاعر
والمشــاعر،  الأحاســيس  عــن  والتّعبــر  اللّغويّــة  التّعدّديّــة  في  البحــث  مجــال  اســتفاد 
اســتفادة كبــرة مــن الشّــراكة والتّفاعــل بــن جهــود كلّ مــن علمــاء النّفــس المعرفيّــن، وعلمــاء 
النّفــس  علمــاء  دراســات  تركــز  جــلّ  جــاء  إذ  التّطبيقيّــن،  واللّغويّــن  النّفســيّن،  اللّغــة 
ــردات(  ــردات )للمف ــتيعابهم المف ــات واس ــدّدي اللّغ ــم متع هْ

َ
ــة ف ــة كيفي ــى معرف ــن عل المعرفيّ

والعبــارات العاطفيّــة، وقــد درســوا -للإجابــة عــن هــذا التّســاؤل- مجموعــة مــن المتغــرّات؛ 
ــف  ــا، وكي ــم له ــد تعرّضه ــة عن ــردات العاطفيّ ــى المف ــات عل ــدّدي اللّغ ــل متع ــاس ردود فع لقي
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يختلفــون في أدائهــم لهــذه المفــردات ضمــن السّــياق عــن الأفــراد أحــاديّّي اللّغــة أو ثن�ائــيّ اللّغــة، 
فأجــرت "كوســتا" )Cosat,2014( دراســة لقيــاس ردود الفعــل الفيزيولوجيّــة؛ لكشــف الكذب 
مــن عدمــه لــدى مجموعتــن مــن الإســبان، المجموعــة الأولى أحاديّــة اللّغــة، والثانيــ�ة متعــدّدة 
اللّغــات، وحســب نتــ�ائج الدّراســة أنّ مجموعــة أحــاديّّي اللّغــة ظهــر عندهم توسّــع أكــر في حجم 
بؤبــؤ العــن، واســتغرقوا وقتًــا أطــول في الــكلام مقارنــة بمجموعــة متعــدّدي اللّغــة الّذيــن لــم 
تظهــر عليهــم نفــس العلامــات الّــي ظهــرت عنــد أحــاديّّي اللّغــة؛ ليؤكّــد هــذا الاســتنت�اج الــدّورَ 

ــة اللّغويّــة في التّعبــر عــن المشــاعر. الّــذي تلعبــه التّعدّديّ

وفي السّــياق ذاتــه، ثمّة دراســة أخرى قــام بهــا الباحثــان )Dewaele & Furnham 1990( للنّظر 
ــة  ــكام الأخلاقيّ ــرارات والأح ــاذ الق

ّ
ــة في اتخ ــر العاطف ــة وتأث ــة اللّغويّ ــن التّعدّديّ ــة ب في العلاق

عنــد أحــاديّّي اللّغــة ومتعــدّدي اللّغــة مــن خــلال طــرح أســئلة محــدّدة علــى المجموعتــن 
ــد  ــخص واح ــيّ بش ــن أن تض ــل يمك ــؤالهم: ه ــل س ــر، مث ــرار مباش ــف وق ــاذ موق

ّ
ــب اتخ تتطلّ

لإنقــاذ خمســة أشــخاص؟ فوجــد الباحثــان أنّ المشــاركن في الدّراســة مــن مجموعــة متعــدّدي 
ــاذ القــرار مــن مجموعــة أحــاديّّي اللّغــة، )أي كانــوا أكــر 

ّ
اللّغــات كانــوا أكــر راحــة وســرعة في اتخ

تأييــ�دًا وميــلًا للموافقــة علــى التّضحيــة(.

تنشــئة  في  وأثرهــا  اللّغويّــة  التّعدّديّــة  تن�اولــت  الّــي  الدّراســات  مــن  العديــد  ثمّــة 
ــرت  ــة أث ــة اللّغويّ ــدت )Bialystok،2005(، أنّ التّعدّديّ ــيّة، إذ وج ــم النّفس ــال وميلوه الأطف
في التّطــوّر العقلــيّ والعاطفــيّ عنــد الأطفــال متعــدّدي اللّغــات، وأنّ الأطفــال متعــدّدي 
ــل  ــدرة أفض ــل، وق ــ�ة أفض ــارات قرائيّ ــويّ ومه ــي اللّغ ــة للوع

ّ
ــر ودق ــم أك ــم فه ــات لديه اللّغ

ــي  ــة والسّــياقيّة، وأكــر مــن ذلــك بكثــر، حســب النّتــ�ائج الّ علــى اكتشــاف الأخطــاء النّحويّ
توصّلــت إليهــا الباحثــة.

اســتفاد  قــد  اللّغويّــة  التّعدّديّــة  مجــال  أنّ  إلى  السّــابقة  الدّراســات  اســتعراض  يشــر 
كثــرًا مــن نظريّــات علــم النّفــس، وأنّ فلســفة هــذه النّظريّــات قــد أفادتنــ�ا في فهمنــا لمشــاعر 
متعــدّدي اللّغــات والخاصيّــة الّــي تمــزّوا بهــا عــن غرهــم مــن المجموعــات الأخــرى، وأنّ 
معظــم الدّراســات الّــي أجريــت في هــذا السّــياق )المشــاعر لــدى متعــدّدي اللّغــات( هــي 
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دراســات قامــت بالتّســاوي بــن علــمَي النّفــس وعلــم اللّغــة التّطبيقــيّ؛ ولــذا يدعــو أصحــاب 
الاختصــاص بهــذا المجــال إلى ضــرورة تكثيــف الدّراســات في هــذا المجــال، مؤكّديــن أنّ موضــوع 
ــوّر  ــن تط ــه م ــيّما إفادت ــرًا، لا س ــيتطوّر كث ــات س ــدّدي اللّغ ــد متع ــا عن ــر عنه ــاعر والتّعب المش
الأدوات البحثيّــ�ة المنبثقــة مــن علــم النّفــس، ويشــجّع العلمــاء في مختلــف الحقــول المعرفيّــة 
إلى ضــرورة تبــيّ منهــج الدّراســات البينيّــ�ة لدراســة مثــل هــذه الظّواهــر المتعالقــة بــن الحقول 

ــة.  ــات المتداخل ــة والتّخصّص المعرفيّ

5 - الحقل اللغوي الاجتماعي
5-1- التّعدّديّة اللّغويّة والهُويّة

ــل  ــث تمثّ له، حي ــكِّ ــع وتُش ــرد والمجتم ــة الف ــزّ هويّ ــي تم ــر الّ ــرز العناص ــن أب ــة م ــدّ اللّغ تع
علاقــة التّعدّديّــة اللّغويّــة بالهويّــة جوهــر الفهــم العميــق لتأثــر اللّغــة في طبيعــة الــذّات 
والانتمــاء الثّقــافّي، فينســجم هــذان العنصــران انســجامًا فعّــالًا؛ لخلــق تجربــة ثقافيّــة ولغويّــة 
غنيّــ�ة ومعقّــدة تجعــل مــن التّفاعــل بــن اللّغــات مصــدرًا للتّنــوّع وترســيخًا للهويّــة، فتســاهم 
اللّغــة في تطويــر ملــكات الفــرد بوصفهــا وســيلة الاكتســاب والتّعلّــم، كمــا تســهم اللّغــة 
ذاتهــا بمجازاتهــا التّعبريّــة وتراكيبهــا الفكريّــة وانعطافاتهــا المفهوميّــة في إغنــاء ثقافــة الفــرد 

ــرب،200٨(.  ــة )ح ــه الفكريّ ــاع مدارك واتّس

ــن  ــال م ــأيّ ح ــا ب ــل بينهم ــن الفص ــرد، ولا يمك ــة للف ــ�اء الهويّ ــا في بن ــة دورًا مهمًّ ــب اللّغ تلع
ــر  ــان غ ــان متلازم ــة مفهوم ــة والهويّ ــراه  )Joseph,2004( أنّ اللّغ ــا ي ــذا م ــد ه ــوال، ويؤك الأح
ــاء  ــة علم ــة والهويّ ــن اللّغ ــة ب ــة العلاق ــغلت دراس ــد ش ــاف، وق ــة المط ــل في نهاي ــن للفص قابل
الاجتمــاع وعلمــاء اللّغــة التّطبيقيّــن، فظهــر علــم اللّســانيّ�ات الاجتماعيّــة الّــذي يُعــى اعتنــ�اء 
ــة  ــر إلى العلاق ــدًا في النّظ ــد تعقي ــر يزي ــيّ، والأم ــط اجتماع ــن محي ــة ضم ــة اللّغ ــا بدراس رئيسً

بينهمــا عندمــا يكــون الفــرد أو المجتمــع متعــدّد اللّغــة.

مجموعــة  إلى  بانتمائــه  الفــرد  معرفــة  بأنّهــا  الاجتماعيّــة  الهُويّــة   )Tajfel,1974( عــرّف 
اجتماعيّــة معيّنــ�ة، تربطــه بهــم قيمــة معنويّــة وعلاقــة عاطفيّــة محــدّدة. يتضمّــن هــذا 
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ــيكواجتماعيّ،  ــور س ــن منظ ــة م ــة الاجتماعيّ ــز الهويّ ــة لتمي ــب مختلف ــة جوان ــف ثلاث التّعري
ــا  ــي يبنيه ــة الّ ــة العاطفيّ ــيّ )القيم ــب العاطف ــاء(، والجان ــي والانتم ــرفّي )الوع ــب المع الجان
الفــرد مــع مجتمعــه(، وجانــب القيــم )الإيجابيّــ�ة أو السّــلبيّ�ة(، فالفــرد متعــدّد اللّغــات يمتلــك 
القــدرة علــى بنــ�اء علاقــات تواصليّــة مــع مجموعــات أخــرى تتقــن نفــس اللّغــات الّــي يتقنهــا، 
ــ�ة  ولا شــك في أنّ تواصلــه مــع تلــك المجموعــات ســيبي عنــده خصائــص معرفيّــة وقيمًــا ذاتيّ
تســهم إســهامًا كبــرًا في بنــ�اء فضــاء ثقــافّي جديــد لديــه ومــن ثــمّ هويــة اجتماعيــة جديــدة إذا 

ــات. ــك المجتمع ــن تل ــد م ــر في واح ــراط المباش ــرّر الانخ ــا ق م

اســتخدام  لــدى  الاجتماعــيّ  السّــياق  دور  لتقييــم  الدّراســات  مــن  العديــد  جريــت 
ُ
أ

متعــدّدي اللّغــات لنظــام لغــويّ محــدّد فيمــا بينهــم، ومــن هــذه الدّراســات مــا وجدتــه "يــب" 
)Yip,2005(، أنّ متعــدّدي اللّغــات تــرز هويّاتهــم الاجتماعيّــة اعتمــادًا على مؤثّــرات ومتغرّات 
ــون  ــن يتكلّم ــع م ــة أي م ــرّ الموقفيّ ــة، ومتغ ــرّ اللّهج ــا، كمتغ ــة م ــتخدام لغ ــد اس ــة عن موقفيّ
الآن )خصائــص المســتمع: درجــة القرابــة، وطبيعــة العلاقــة، والمســتوى الاجتماعــيّ...(، 
ــدي  ــن ل ــات المتحدّث ــار هويّ ــرًا في إظه ــهامًا كب ــهمت إس ــرّات أس ــذه المتغ ــب" أنّ ه ــرأت "ي ف
ــا للتّواصــل مــع آخريــن، وأنّ مشــاعر الانتمــاء قــد تتغــرّ بنــ�اء علــى  اختي�ارهــم نظامًــا لغويًّ
الوضــع اللّغــويّ والاجتماعــيّ مــن حيــث مــكان حــدوث الحــوار، ومــن يشــارك في هــذا الحــوار، 
ومــن ثــمّ فــإنّ قــدرة الفــرد علــى الحديــث بلغــات متعــدّدة لــه تأثــر مباشــر في شــعوره بالانتمــاء 
ــة والثّقــة  ــة متنوّعــة، ولا يمكــن أن نتجاهــل دور الكفــاءة اللّغويّ ــة ولغويّ إلى مجموعــات عرقيّ
ــدّث  ــع المتح ــة في دف ــل رئيس ــي عوام ــا، فه ــة إتقانه ــوّ درج ــات وعل ــتخدام اللغ ــس في اس بالنّف
وتشــجيعه علــى الانخــراط في مجموعــات ثقافيّــة وعرقيّــة ولغويّــة؛ ممّــا ســيقوّي شــعوره 

ــات. ــك المجموع ــاء إلى تل بالانتم

ــهولة أن  ــن الس ــس م ــال، لي ــذا المج ــت في ه ــي أجري ــعبها، ال ــات وتش ــرة الدراس ــرًا لك نظ
ــرًا  ــهامًا كب ــكلت إس ــا ش ــتنت�اج أنه ــ�ا الاس ــن يمكنن ــا، ولك ــا وعين�اته ــا ونت�ائجه ــرض مكوناته نع
ــواء، لا  ــد س ــى ح ــة عل ــة أو الجماعي ــة الفردي ــة والهوي ــة اللغوي ــن التعددي ــة ب ــم العلاق في فه
ســيما مــن خــلال الفرضيــات الــي انطلقــت منهــا تلــك الدراســات علــى تنوّعهــا وتعــدد بيئتهــا 
ــات إلى  ــك الدراس ــص جــراء عــرض تل ــ�ا أن نخل ــا، وكمــا يمكنن ــ�ة واختلافه ــة والزماني الجغرافي
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حقيقــة لازمــة فحواهــا أنّ العلاقــة الحيويّــة بــن التّعدّديّــة اللّغويّــة والهويّــة علاقــة تفاعليّــة 
ــة  ــا الأهمّيّ ــدرك أيضً ــا، ون ــة إحداهم ــد دراس ــيّما عن ــا، لا س ــل بينهم ــن الفص ــ�ة، ولا يمك متين
الكبــرة لهــذا التّفاعــل في تشــكيل الهويّــة الفرديّــة والجماعيّــة، فالتّعدّديّــة اللّغويّــة بمكوّناتهــا 
المتنوّعــة مــن اللّغــات والتّعابــر تمثــل مــرآة للتّنــوّع الثّقــافّي والتّاريــيّ الّــذي يمــزّ كلّ مجتمــع.

مــن خــلال التّحدّيــات الّــي تطــرأ نتيجــة التّفاعــل مــع لغــات متعــدّدة، نتعلّــم الكثــر حــول 
إدراكنــا الــذّات وكيفيّــة تفاعلنــا مــع الآخريــن، ويعــزّز هــذا التّفاعــل فهمنــا للثّقافــات المختلفــة 
تنــوّع الأفــكار  اللّغــات المتنوّعــة يُظهــر  اندماجنــا في محيطنــا الاجتماعــيّ، ففهــم  ويعمّــق 

ــا الفكــريّ والثّقــافّي. والتّجــارب، وهــذا بــدوره يــري حوارن

مــن جهــة أخــرى، تســهم التّعدّديّــة اللّغويّــة في بنــ�اء الهويّــة الجماعيّــة للمجتمــع، ويصبــح 
لــدى هــذا المجتمــع هويّــة لغويّــة متنوّعــة لهــا دور كبــر في تحديــد صــورة المجتمــع لنفســه 
ــى  ــابيٌّ عل ــرٌ إيج ــع تأث ــراد المجتم ــا أف ــي يتحدّثه ــدة الّ ــات العدي ــون للّغ ــارجّي، فيك ــم الخ وللعال

ــدة. ــة وفري ــة قويّ ــكيل هويّ ــهم في تش ــد، وتس ــم والتّقالي القي

في النّهايــة، نجــد أنّ التّعدّديّــة اللّغويّــة والهويّــة تتبــ�ادلان التّأثــر والتّفاعل، إذ ينمــو التّفاعل 
ــة الحفــاظ علــى هــذه العلاقــة تكمــن في اســتمرار  بينهمــا بمــرور الوقــت، ولا شــكّ في أنّ أهمّيّ
التّنــوّع والتّفاهــم بــن المجتمعــات المختلفــة الأصــول، فــإنّ التّفاعــل بــن لغــات متعــدّدة يمثّــل 

ــا للتّواصــل والتّعايــش الاجتماعــيّ. جســرًا حقيقيًّ

6- الحقل اللغوي التعليمي
6-1- التّعليم المتعدّد اللّغات والدّراسات البينيّة

ــ�ة عندمــا نــدرس موضوعًــا، مثــل موضــوع تأثــر الهجــرة  ــة الدّراســات البينيّ تتّضــح أهمّيّ
ــر إليــه؛ "كنــدا مثــلًا" وذلــك لأنّ دراســة مثــل هــذه الموضوعــات تدخــل  علــى المجتمــع المهاجَ
فيــه العديــد مــن التّخصصــات، لا ســيّما الاجتماعيّــة منهــا، فــلا يمكــن أن نــدرس الأثــر الّــذي 
يركــه هــؤلاء المهاجــرون إلى كنــدا ومــا يحملــون مــن إرث لغــويّ وثقــافّي في المجتمــع المســتضيف 
اللّغــة  علمــاء  مــع  والاقتصــاد  والسّياســة،  والاجتمــاع،  النّفــس،  علمــاء  يتشــارك  أن  دون 
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التّطبيقيّــن لفهــم هــذا التّأثــر والأنمــاط والعلاقــات الاجتماعيّــة المعقّــدة الّــي تظهــر في كنــدا، 
ــرون  ــؤلاء المهاج ــرة، فه ــة وكب ــه عالي ــات في ــدّدي اللّغ ــبة متع ــعٍ نس ــا لمجتم ــالًا دقيقً ــد مث وتع
ــرة  ــة ظاه ــم نتيج ــم وتأثّره ــة تأثره ــاء؛ لدراس ــة للعلم ــ�ة خصب ــدة وبيئ ــة فري ــون فرص يقدّم

ــه. ــر إلي ــع المهاجَ ــ�ه في المجتم ــركون في تكوين ــي سيش ــويّ الّ ــدّد اللّغ التّع

ــدّدة  ــات المتع ــرًا بالمجتمع ــرًا كب ــرًا تأث ــة ومتأثّ ــة خصب ــا أرضي ــمّي أيضً ــياق التّعلي ــات السّ ب
اللّغــات، ممّــا جعلهــا مقصــد العلمــاء واهتمامهــم البحــيّ، ولعــلّ أوّل مــن تفطّــن لأهمّيّــة 
ــا مثــرًا للجــدل في  ــ�ة موضوعً دراســة هــذا الميــدان الأوروبّيّــون، عندمــا كانــت الهجــرة الأوروبّيّ
ــض  ــلام وبع ــائل الإع ــض وس ــر ببع ــل الأم ــىّ وص ــرة، ح ــنوات الأخ ــلام في السّ ــائل الإع وس
ــام  ــيّما النّظ ــم، لا س ــى مجتمعاته ــرًا عل ــت خط ــرة بات ــوا أنّ الهج ــا أن ادّعَ ــيّن في أوروبّ السّياس
التّعليــمّي في مؤسّســاتهم، وينبغــي التّصــدّي لهــا بأســرع وقــت ممكــن، ولكــن عندمــا تــدرس 
هــذه  تفتيــت  في  والعرضيّــة  الطّوليّــة  الدّراســات  وتزدحــم  علــمّي  بمنهــج  القضيّــة  هــذه 
القضيّــة؛ تصبــح النّظــرة للهجــرة والمهاجريــن مختلفــة، وتعــارض مــا طالبــت بــه وســائل 
الإعــلام وبعــض السّياســيّن،  بنــ�اء علــى مــا توصلــت إليــه تلــك الدراســات، كمــا تدّعــي 

.)Garcia,2014(

جريــت في هولنــدا،  وجــدوا أنّ نســبة الأطفــال متعــدّدي اللّغــات في 
ُ
ففــي دراســة حديثــ�ة أ

كلّ فصــل دراسّي ليــس لهــا تأثــر علــى التّحصيــل الــدّراسّي للأطفــال أحــاديّّي اللّغــة أو ثن�ائــيّ 
اللغــة؛ بــل إنّ النّتــ�ائج التّحصيليّــة المتعلّقــة بالاســتيعاب القــرائّي، وفهــم العلــوم والرّياضيّــات 
كانــت مماثلــة ومتشــابهة  للفصــول الأخــرى الّــي ليــس مــن ضمنهــا أطفــال متعــدّدو اللّغــات، 
ح أنّ وجــود متعــدّدي اللّغــات في هــذه الفصــول يمكــن أن يكــون مفيــدًا  وبنــ�اء علــى ذلــك اقــرُِ
لجميــع الطــلاب، ليــس فقــط مــن منظــور أكاديــمّي؛ بــل أيضًــا مــن منظــور ثقــافّي، إذ يتعــرّض 
ــر  ــا لتطوي ــم فرصً ــح له ــة تتي ــات متنوّع ــدة وثقاف ــات جدي ــرة إلى لغ ــة مبكّ ــال في مرحل الأطف

.)Ohinata,2013( .ــة ــم الضّيّق ــم ومعارفه مهاراته

يؤكــد ظاظــا بعــض فرضيــات دور الهجــرة والتعــدد اللغــوي في التعليــم وتأثرهــا فيــه مــع 
معظــم الدراســات الــي أدرجناهــا في هــذا الســياق بــأن الهجــرة ليســت العامــل الوحيــد الّــذي 
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ينبغــي مراعاتــه عنــد دراســة التّعــدّد اللّغــويّ في التّعليــم، ففــي بعــض أجــزاء هــذا العالــم 
ــدّد  ــذا التّع ــكّل ه ــرا، ولا يش ــدا وسويس ــن كن ــابقًا ع ــا س ــا ذكرن ــدّدة، كم ــات متع ــش لغ تتعاي
ــة  ــة تعليميّ ــرت أنظم

ّ
ــا وف ــي لطالم ــدان ال ــذه البل ــن ه ــمّي في أيّ م ــام التّعلي ــى النّظ ــرًا عل خط

متنوّعــة تتيــح لتلــك المجتمعــات الحفــاظ علــى هويّتهــا ولغتهــا الأمّ، مــن خــلال تقديــم برامــج 
تعليميــة تراعــى فيهــا هــذه الحاجــات والمطالــب الّــي ســتلبّي رغبــات الأقليّــات اللّغويّــة وتعــزّز 

ــمي,2012(.  ــا 1٩٩0، والقاس ــات )ظاظ ــك المجتمع ــا في تل ــا وانخراطه ــن انتمائه م

7- المنهجيّات المعرفيّة في التّعدّديّة اللّغويّة ومقارباتها
ــويّ  ــيّ ولغ ــسّي اجتماع ــور نف ــن منظ ــا م ــر إليه ــد النّظ ــة عن ــة اللّغويّ ــب التّعدّديّ ــرز جوان أب
تطبيقــي، هــو )الأبســتمولوجيا( والمنهجيّــة المســتخدمة في جمــع البي�انــات؛ لميــل الطّرائــق 
المســتخدمة في اللّغويّــات التّطبيقيّــة إلى أن تكــون أكــر وصفيّــة ونوعيّــة مســتلهمة غالبًــا مــن 
نظريــة مــا بعــد الحداثــة النّاحيــة )الأبســتمولوجيّة(، ويحــاول اللّغويّــون التّطبيقيّــون العمــل 
ــتخدم  ــج، ويس ــذا النّه ــة، في ه ــات النّوعيّ ــى البي�ان ــة عل ــات قائم ــ�اء نظريّ ــد؛ لبن ــذا التّقلي في ه
الباحثــون البي�انــات المجمّعــة مــن خــلال وســائل متنوّعــة للخــروج بنت�ائج حــول الأفــراد متعدّدي 
اللّغــات المحدّديــن، آخذيــن في اعتب�ارهــم ســياقهم الاجتماعــيّ التّاريــيّ المعقّــد، وتــأتي معظــم 
الطّرائــق النّفســيّة الاجتماعيّــة مــن منظــور أكــر "وصفيّــة"، إذ يُســتخدم المنهــج الاســتقرائي 
لفهــم العمليّــات الاجتماعيّــة ومقارنتهــا، الــي تُعِــدّ هــذا المنهــج أكــر كمّيّــة؛ لاهتمامــه بفرضيّة 
التّعميــم والمقارنــة بــن مجموعــات مــن الأفــراد في متغــرّات معيّنــ�ة عــن طريــق الزّمــان 
والسّــياق، وتكــون نقــاط البدايــة في هــذا التّقليــد المنهــيّ فرضيّــات، وتُســتخدم البي�انــات 
ــات أو نفيهــا )الشــهاب،201٨(. وقــد انتقــل العديــد مــن الباحثــن مــن  لتأكيــد هــذه الفرضيّ
ــد  ــذه التّقالي ــج ه ــوا دم ــة، وحاول ــر منهجيّ ــة نظ ــن وجه ــر م ــب الآخ ــالات إلى الجان ــىّ المج ش
ــتفيد  ــة أن تس ــة اللّغويّ ــن للتّعدّديّ ــرون(. يمك ــود )Dornyei,2014  وآخ ــر في جه ــة، يُنظَ المنهجيّ
كثــرًا مــن الجهــود المشــركة بــن علمــاء النّفــس الاجتماعيّــن وعلمــاء اللّغويّــات التّطبيقيّــة، 
ونــرى أنّ المشــاركة في هــذا المســعى ليســت ممكنــة فقــط، ولكنّهــا أساســيّة لمســتقبل أبحــاث 

التّعــدّد اللّغــويّ.
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ــ�ة  ــون العيّن ــات يدرس ــاء اللّغويّ ــس، وعلم ــاء النّف ــة أنّ علم ــاة حقيق ــ�ا مراع ــب علين يتوجّ
نفســها )متعــدّدي اللّغــات(،  حــول العالــم، ففــي السّــنوات الأخــرة، أصبــح علمــاء النّفــس 
ــويّ  ــدّد اللّغ ــاث التّع ــيّ  في أبح ــط الاجتماع ــة المحي ــدًا أهمّيّ ــون إدراكًا مزاي ــون يدرك الاجتماعيّ
ويســعون لتضمينــ�ه، علــى الأقــلّ بوصفــه متغــرًا، في دراســتهم، فالنّــاس لا يعيشــون في 
عزلــة عــن البيئــ�ة والمجتمــع؛ بــل هــم جــزء مــن بيئــ�ة محيطــة بســياقات اجتماعيّــة تشــكّلهم، 
بالإضافــة إلى ذلــك، وكمــا نُوقــش مســبقًا عنــد الحديــث عــن الهويــة، أصبحــوا يدركــون تأثــر 
البيئــ�ة في هويّــات الأفــراد متعــدّدي اللّغــات تأثــرًا مزايــدًا، ومــا لهــذا التّأثــر مــن أهمّيّــة كبــرة 

ــام. ــرعي الاهتم تس

يظهــر أنّ مختلــف العوامــل الموجــودة في ســياقنا الاجتماعــيّ لهــا تأثرهــا في تطــوّر التّعــدّد 
اللّغــويّ علــى المســتوى الفــرديّ، وكذلــك علــى المســتوى الاجتماعــيّ، فمثــلًا الــزّواج مــن 
ــة إلى  ــات، بالإضاف ــدّد اللّغ ــم المتع ــة، والتّعلي ــريّة أو الاختي�اريّ ــرة القس ــرى، والهج ــات أخ ثقاف
 قــد تــؤدّي 

ٌ
تعلّــم لغــات أجنبيّــ�ة، أو لغــات ثانيــ�ة والعديــد مــن العوامــل الأخــرى، كلّهــا ظــروف

ــات. ــدّد اللّغ ــح متع ــرد ليصب ــوّل الف إلى تح

ــتوى  ــى المس ــ�ار! فعل ــة للاختي ــم فرص ــس عنده ــا لي ــ�ار، وأحيانً ــراد اختي ــون للأف ــا يك أحيانً
ــم  ــكيل العال ــد تش ــدود وتعي ــرّ الح ــي تغ ــة الّ ــل الاقتصاديّ ــرة والعوام ــ�لاقى الهج ــى، تت الأعل
ا؛ لتخلــق بيئــ�ة مثلــى للتّطــوّر العالــمّي للتّعــدّد اللّغــويّ، وبالتّأكيــد هنــاك تواصــل  سياســيًّ
ــن  ــد م ــاج إلى مزي ــ�ادل لا يحت ــا المتب ــتوى الأدنى، وتأثرهم ــى والمس ــتوى الأعل ــن المس ــر ب مباش
ــيّ  ــرديّ أو جماع ــتوى ف ــى مس ــة عل ــة اللّغويّ ــأن التّعدّديّ ــن بش ــا قلق ــواء كنّ ــات، س التّوضيح
ــي  ــها الّ ــ�ة نفس ــى العيّن ــه عل ــز نفس ــيكون الرّك ــيّ، فس ــويّ تطبيق ــسّي أو لغ ــور نف ــن منظ م

يدرســونها )متعــدّدي اللّغــات(.

ــس  ــاء النّف ــن علم ــي ب ــج البح ــ�ادل المنه ــون تب ــ�ة أن يك ــرح )Noels,1999(، إمكاني ــا تق كم
ر لنــا خيــارات 

ّ
الاجتماعيّــن، وعلمــاء اللّغويّــات التّطبيقيّــة مفيــدًا للعلــوم كلهــا، إذ ســيوف

ــة. ــة اللغوي ــة بالتعددي ــات المتعلق ــم الدراس ــ�ة تلائ ــة بحثي منهجي
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ــ�ة  ــات البينيّ ــتعمال الدّراس ــة "Noels,1999"  إلى أنّ اس ــر الباحث ــا تش ــة ذاته وفي الدراس
ومنهجهــا البحــيّ القائــم علــى التّشــاركيّة بــن العلــوم ســيكون مفيــدًا، وسيســهم في تطويــر 
مجــال التّعدّديّــة اللّغويّــة بــلا شــك، وعلــى الرّغــم مــن أنّ بحثهــا في اللّغــة والهويّــة العرقيّــة؛ 
النّقــاط  إلى  رؤيــةً  ــر 

ّ
توف الّــي قدّمتهــا "نويلــز"  المنهجيّــة  الاعتبــ�ارات  مــن  العديــد  فــإن 

ــدّة  ــف ع ــك وصْ ــا، وكذل ــنعرضها هن ــي س ــ�ة ال ــة والأدوات البحثي ــول المعرفي ــة للحق المتقارب
منهجيّــات بحثيّــ�ة اســتُخدمت في علــم النّفــس الاجتماعــيّ؛ للتّعامــل مــع قضايــا تتعلّــق 
بتعلّــم اللّغــات والهويّــة، وهنــا ســنقوم بوصــف بعــض المنهجيّــات ومناقشــة تطبيقهــا علــى 

ــة. ــة اللّغويّ ــة التّعدّديّ دراس

إحــدى أهــمّ المنهجيّــات البحثيّــ�ة الّــي يقــوم عليهــا علــم النّفــس هــو الأســلوب التّجريــبّي، 
فعلــى ســبي�ل المثــال، عنــد دراســة الإطــار النّظــريّ للتّأثــر المتب�ادل بــن الهويّــة واللّغــة، أجريت 
العديــد مــن الدّراســات لفهــم تأثــر فعــل اللّغــة الثّانيــ�ة )الأجنبيّــ�ة( في الهويّــة الفرديّــة، 
يُنظــر في دراســة )Benet-Martinez, 2000(، تتضمّــن هــذه التّجــارب تقديــم رمــوز ذات صلــة 
بثقافــة متعــدّدي اللّغــات لتفعيــل أو لإظهــار هويّتهــم المرتبطــة باللّغــة الأمّ، ومــن ثــمّ تُقــاس 
 ،)Chen,2008( ّــي ــيّ صي ــق بح ــام فري ــد ق ــة. وق ــة بالهويّ ــرى مرتبط ــرّات أخ ــتخدام متغ باس
بدراســة تأثــرات اللّغــة علــى الهويّــة الثّقافيّــة للأفــراد الذيــن يتحدّثــون الصّينيّــ�ة والإنجلزيّة. 
ــتُخدمت  ــات اس ــدّة لغ ــرد لع ــلاك الف ــيّ لامت ــر الذّه ــاف التّأث ــرى لاستكش ــارب أخ ــرى تج

ُ
وتج

أيضًــا تقنيــ�ات مثــل اختبــ�ارات التحليــلات الإحصائيــ�ة )AT(، لدراســة الأفــراد متعــدّدي 
اللّغــات وكيفيّــة اســتخدامهم لعــدّة لغــات، وأظهــرت هــذه الدّراســات أنّ البحــث التّجريــبّي 

ــة وتأثراتهــا.  ــة اللّغويّ ــة التّعدّديّ يمكــن أن يُســتفاد منــه في دراس

تُعَــدُّ الاســتب�انات، وإجــراء المقابــلات، واســتطلاعات الــرّأي... مــن أهــمّ الأدوات البحثيّــ�ة 
شّــائعة الاســتعمال، لا ســيّما في البحــث الاجتماعــيّ، وتختلــف الاســتب�انات عــن المنهجيّــة 
ــ�ة جمــع البي�انــات في بيئــ�ة أكــر طبيعيّــة وأقــلّ قيــودًا، وفي الوقــت  ــ�ة، إذ تقــدّم إمكانيّ التّجريبيّ
نفســه تســمح بالقيــاس الدّقيــق والبي�انــات القابلــة للتّكــرار، وتتيح هــذه الطّريقة للمشــاركن 
ــع  ــة بجم ــذه الطريق ــمح ه ــم، وتس ــم ومعتقداته ــم وآرائه ــول تجاربه ــ�ة ح ــر ذاتيّ ــم تقاري تقدي
مجموعــات كبــرة مــن البي�انــات، وكذلــك المقارنــة بــن مجموعــات مختلفــة مــن الأفــراد، فقــد 
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وضعــت العلــوم الإحصائيّــ�ة تدابــر مهمّــة يمكــن للباحثــن اســتخدامها لضمــان أنّ البي�انــات 
ــات  ــن مجموع ــة ب ــتخدامها للمقارن ــن اس ــاركن، ويمك ــة للمش ــورة دقيق ــدّم ص ــة تق المجمّع
مختلفــة وفــق متغــرّات متعــدّدة. ين�اقــش )Wilson & Dewaele, 2010( فوائــد اســتخدام 
ــدّدة،  ــات متع ــدث بلغ ــ�ة والتّح ــات الثّاني ــم اللّغ ــوث تعلّ ــلات في بح ــراء المقاب ــتب�انات وإج الاس
ولكنّهمــا يحــذّرون مــن بعــض العيــوب المحتملــة لجمــع البي�انــات عــن طريــق الإنرنــت، فمــن 
ــ�ة،  ــه العيّن ــذي تمثّل ــع الّ ــكان أو المجتم ــلًا للسّ ــ�لًا كام ــة تمثي ــ�ات ممثل ــون العين ــل ألّا تك المحتم
ــن  ــ�ة م ــات معيّن ــة فئ ــة لدراس ــة وموثوق ــيلة صحيح ــر وس

ّ
ــك توف ــن ذل ــم م ــى الرّغ ــا عل ولكنّه

ــر وســيلة 
ّ
السّــكان، وطالمــا كان الباحــث علــى علــم بقيــود هــذا النّــوع مــن الأبحــاث، فإنّهــا توف

غــر مكلفــة وســريعة لجمــع مجموعــات كبــرة مــن البي�انــات، وبذلــك يمكــن تحقيــق تــوازن بن 
ــات  ــع كمّيّ ــ�ة جم ــلال إمكانيّ ــن خ ــكان م ــا للسّ ــة تمامً ــون تمثيليّ ــد لا تك ــ�ات ق ــة أنّ العيّن حقيق

كبــرة مــن البي�انــات.

ومــع ذلــك، كمــا أشــارت )Harzing,2006(، هنــاك بعــض الجوانــب الّــي يجــب أخذهــا 
بعــن الاعتبــ�ار عنــد إجــراء أبحــاث اســتب�انة في إطــار التّعدّديّــة اللّغويّــة، وقــد أشــارت دراســتها 
الّــي قارنــت أســاليب الاســتجابة للمشــاركن في)2٦( دولــة إلى أنّ هنــاك العديــد مــن العوامــل 
ــبة  ــة بالنّس ــة، وخاصّ ــك اللّغ ــا في ذل ــتب�انات، بم ــراد للاس ــتجابة الأف ــة اس ــر في كيفيّ ــي تؤثّ الّ
للمســتجيبن مــن متعــدّدي اللّغــات، ووجــدت "هارزينــج" أنّ لغــة الاســتب�انة تســتحضر 
ــا في 

ً
أســاليب اســتجابة متنوّعــة، إذ كانــت الإجابــات علــى مقاييــس نــوع "لايكــرت" أقــل تطرّف

اللّغــة الإنجلزيّــة مقارنــة باللّغــة الأمّ للمشــاركن، وبالمثــل، أظهــرت دراســات أخــرى أنّ للّغــة 
.)Benet & Lee,2002 جــراه

َ
ــذي أ ــا علــى متحدّثــن بعــدّة لغــات )انظــر البحــث الّ تأثــرًا ثقافيًّ

ولذلــك، فعنــد إجــراء أبحــاث اســتب�انة مــع متحدّثــن بعــدّة لغــات، يجــب أن نت�ذكّــر أنّ 
هنــاك مخاطــر محتملــة تعتمــد علــى اللّغــة المســتخدمة، ومــع ذلــك، تعــدّ طرائــق الاســتب�انة 
أقــلّ تكلفــة بشــكل كبــر، وتتيــح جمــع كمّيّــات كبــرة مــن البي�انــات إتاحــة أســرع في فــرة زمنيّــ�ة 

�ا. قصــرة نســبيًّ

ــة واكتســاب اللّغــة، ألمحــوا إلى وجــود  ــة اللّغويّ هنــاك بعــض الباحثــن في ميــدان التّعدّديّ
انقســام منهــيّ بــن المنهــج الكــمّيّ والمنهــج النّوعــيّ في بحــث التعدديــة اللغويــة للباحــث 
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)دورنيــ�اي(، الّــذي وضــع واختــر النّظــام الــذّاتي المحفّــز للّغــة الثّانيــ�ة، حيــث نــال قبــولًا كبــرًا 
ــذّات  ــوذج أنّ ال ــذا النّم ــي ه ــواء، ويدّع ــد س ــى ح ــة عل ــم اللّغ ــيّ وعل ــس الاجتماع ــم النّف في عل
ــة الأمّ  ــن اللّغ ــوّل ب ــة، والتّح ــم اللّغ ــة تعلّ ــر في نتيج ــر كب ــا تأث ــة لهم ــذّات المفروض ــى وال المثل
والتّعدّديّــة اللّغويّــة، فـــ "دورنيــ�اي" والعديــد مــن الباحثــن الآخريــن دعــوا إلى الاســتمرار 
ــذا  ــ�ار ه ــتب�انات؛ لاختب ــل الاس ــيّ، مث ــس الاجتماع ــم النّف ــ�ة في عل ــتخدام الأدوات البحثيّ باس

ــة.  ــات المختلف ــات والثّقاف ــه باللّغ ــن صحت ــق م ــوذج والتّحقّ النّم

ــ�ة  ــات البحثيّ ــد في المنهجيّ ــج جدي ــس لمنه ــع أس ــة وض ــ�اي" بمحاول ــام "دورني ــرًا، ق ومؤخّ
النّوعيّــة في دراســته لاكتســاب اللّغــة الأجنبيّــ�ة، حيــث يســعى منهجــه الجديــد إلى فهــم 
أفضــل لاكتســاب اللّغــة الثّانيــ�ة باســتخدام منظــور الأنظمــة الدّين�اميّــة الــي تحتــوي علــى مــا 
ا مســتقلاًّ  ً لا يقــلّ عــن عنصريــن أو أكــر، يتّصــلان ببعضهمــا البعــض ولكنّهمــا يتغــرّان تغــرُّ

 .)Dornyei,2014( .مــع مــرور الوقــت

النّوعــيّ  التّصميــم  نمذجــة  تســىّ  جديــدة  منهجيّــة  "دورنيــ�اي"  يقــرح  دراســته،  في 
الرّجعــيّ، الّــي كمــا يشــر اســمها، لا تبــ�دأ في محاولــة التّنبّــؤ بالنّتيجــة، ولكنّهــا تعمــل بــدلًا مــن 
ذلــك مــن الخلــف إلى الأمــام، لفــكّ تشــابك العمليّــات الّــي أدّت إلى النّتيجــة بطريقــة نوعيّــة، 
ــا  فقــد جمــع "دورنيــ�اي" وزمــلاؤه عــدّة دراســات تســتخدم التّصميــم النّوعــيّ أساسًــا معرفيًّ

ــ�ة. ــة الثّاني ــاب اللّغ ــاه اكتس ــة تج ــ�ة الدّراس ــدى عيّن ــز ل ــتويات التّحف ــة مس لمعرف

ــدًا  ــا جدي ــا ومنهجً ــا نظريًّ ــلان نموذجً ــن يمثّ ــن البحثيّ ــن المنهج ــن أنّ هذي ــم م ــى الرغ عل
علــى التّــوالي لدراســة اكتســاب اللّغــة والتّعدّديّــة اللّغويّــة، فإنّهمــا يقدّمــان منظــورًا مختلفًــا 
وجديــدًا، بمــا في ذلــك جــداول زمنيّــ�ة مختلفــة، يمكــن أن يتبنّ�اهــا البحــث المســتقبليّ في ميــدان 

ــة اللّغويّــة. ــ�ة والتّعدّديّ الدّراســات البينيّ

ــ�ة نــادت بــه  ــم اللّغــة الأجنبيّ ومــن هــذه المناهــج أيضًــا منهــج بحــيّ آخــر حــول دراســة تعلّ
"إيمــا أوشــيودا")Ushioda,2009(، يدعــم قاعــدة "دراســة لغــة الفــرد في مجتمعــه"، ويرى هذا 
المنهــج أنّ الباحثــن يجــب ألّا ينظــروا إلى متعــدّدي اللّغــات ومتعلّــمي اللّغــات بوصفهــم مجــرد 
مجموعــة مــن السّــمات الّــي تنــ�درج علــى مســتوى نظــريّ، بــل ينبغــي لهــم محاولــة فهمهــم 
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في ســياقهم الاجتماعــيّ، وتقــرح "أوشــيودا" بأنّــه يجــب أن يُعــدّ الأفــراد والسّــياق الاجتماعــيّ 
ــيّ  ــا نوع ــو أيضً ــح ه ــذا المنه ــا، وه ــتهما معً ــب دراس ــدة ويج ــدة واح ــه وح ــون في ــذي يعيش الّ

ويدعــو إلى دمــج دراســة السّــياق الاجتماعــيّ عنــد محاولــة فهــم متعــدّدي اللّغــات.

في السّــياق التّقليــديّ، وخاصّــة في بحــوث علــم النّفس الاجتماعــيّ، كان السّــياق الاجتماعيّ 
يُدمــج في البحــث بوصفــه متغــرّات منفصلــة، فعلــى ســبي�ل المثــال، تحتــوي الاســتب�انات عــادة 
ــات  ــة معلوم ــم كتاب ــب منه ــاركن، إذ يُطل ــول المش ــة ح ــات الخلفيّ ــع المعلوم ــم لجم ــى قس عل
ــس...  ــر، والجن ــمّي، والعم ــتواهم التّعلي ــة، ومس ــم الثّقافيّ ــويّ وخلفيّته ــم اللّغ ــول تاريخه ح
ــا لبقيّــة البي�انــات  ــر إطــارًا مهمًّ

ّ
كمــا تقــرح "نويلــز" أنّ هــذه المعلومــات هــي نوعيّــة وتوف

الكمّيّــة الّــي تــمّ جمعهــا، وعلــى عكــس ذلــك، تقــرح "أوشــيودا" مــن خــلال هــذا النّمــوذج أن 
يُعامــل السّــياق الاجتماعــيّ ومتعــدّدي اللّغــات جــزءًا لا يتجــزأ .

حاولنــا هنــا التّقديــم والتّعليــق علــى مختلــف المنهجيّــات والمقاربــات البحثيّــ�ة المســتخدمة 
في علــم النّفــس، الّــي اســتُخدمت اســتخدامًا واســعًا لدراســة جوانــب مختلفــة مــن اكتســاب 
اللّغــة الثّانيــ�ة والتّعدّديّــة اللّغويّــة، ويرجــع شــأن اختيــ�ار أيّ مــن هــذه المنهجيّــات إلى الباحــث 
ــ�ة في  ــئلة البحثي ــإنّ الأس ــابقًا، ف ــش س ــا نوق ــا، وكم ــة وموضوعه ــة الدّراس ــا لطبيع ــه وفقً نفس
ــم  ــة وعل ــم اللّغ ــدانَي عل ــوس في مي ــكل ملم ــل بش ــابك وتتكام ــة تتش ــة اللّغويّ ــال التّعدّديّ مج

النّفــس الاجتماعــيّ.

يُظهــر اســتخدام هــذه المقاربــات المنهجيّــة إمكانيّــ�ة إثــراء الدّراســات الّــي تركّــز علــى 
الجوانــب اللّغويّــة تركــزًا أكــر، وهــذا مــا أدركــه العديــد مــن الباحثــن أنّ هنــاك فوائــد 
واســعة تنبــع مــن توظيــف منهجيّــات متنوّعــة باســتخدام الطّرائــق النّوعيّــة والكمّيّــة، إذ 
ــوم  ــاليب عل ــع أس ــال في جمي ــو الح ــا ه ــة، كم ــزّ المختلف ــر التّح ــل مخاط ــث تقلي ــن للباح يمك
ــ�ات وســلبي�ات لــكلّ منهــا، ولكــن يمكــن تعويــض السّــلبيّ�ات  الاجتمــاع، كمــا أنّ هنــاك إيجابيّ
مــن خــلال دمــج أســاليب متنوّعــة، فعلــى ســبي�ل المثــال، يمكــن أن يتيــح توظيــف الاســتب�انات 
والمراقبــات للإجابــة عــن نفــس الأســئلة البحثيّــ�ة التّغلّــب علــى انحيــاز اختيــ�ار الفــرد، وكذلــك 

ــ�ائج. ــة للنّت ــر واقعيّ ــرًا أك ــ�لًا وتفس ــدم تمثي ــا يق ــب، ممّ ــاز المراق انحي
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8 - الخاتمة
ختامًــا، التّعدّديّــة اللّغويّــة هــي واقــع نــراه ونعيشــه في أجــزاء كبــرة مــن العالــم اليــوم 
ــد  ــرة، وق ــرات كث ــل  ومتغ ــب عوام ــر حس ــرافي لآخ ــب جغ ــن قط ــل م ــوّرة وتنتق ــرة متط وظاه
كانــت موضــوع اهتمــام الباحثــن لســنوات عديــدة في مختلــف العلــوم الاجتماعيّــة واللّغويّــة، 
ــاء  ــن علم ــارك ب ــل والتّش ــو أنّ التّفاع ــة ه ــذه الدّراس ــه في ه ــوء علي ــليط الضّ ــا تس ــا حاولن وم
ــا؛ لفهــم العديــد  النّفــس، والاجتمــاع مــع علمــاء اللّغــة التّطبيقــيّ يكــون مفيــدًا، وحــىّ ضروريًّ
ــة  مــن جوانــب هــذه الظّاهــرة المعقّــدة والمنتشــرة، وتقديــم تثليــث مناســب لظواهــر التّعدّديّ
ــة، علــى الرّغــم مــن أنّ علــم النّفــس الاجتماعــيّ وعلــم اللّغــة التّطبيقــيّ قــد يعالجــان  اللّغويّ
ــيّ  ــيّ وبح ــور منه ــن منظ ــتها م ــإنّ دراس ــف، ف ــرفّي مختل ــور مع ــن منظ ــة م ــة اللّغويّ التّعدّديّ
ــا  ــة أو م ــات المتداخل ــرى والتّخصّص ــة الأخ ــول المعرفيّ ــع الحق ــا م ــن ترابطه ــيعزّز م ــرف، س ص
يعــرف بـــ "الدّراســات البينيّــ�ة"، وأنّ تثليــث المقاربــات المنهجيّــة المســتخدمة والاســتفادة مــن 
الأدوات البحثيّــ�ة المثبتــ�ة في كلّ مــن التّخصّصــات، ســيعزّز فهمنــا لظواهــر التّعدّديّــة اللّغويّــة، 

وســيمكّن مــن التّقــدّم بســرعة ومــن تقــدّم جــذريّ في هــذا المجــال علــى مســتوى البحــث.

ــ�ة الّــي يغطّيهــا الباحثــون مــن كلّ التّخصّصــات  ومــن الجديــر ذكــره، أنّ المواضيــع البحثيّ
ــن  ــرة ب ــامات كب ــة انقس ــ�ة المختلف ــات البحثيّ ــق المنهجيّ ــك تخل ــع ذل ــرًا، وم ــلًا كب ــر تداخ تُظه
ــاء  ــن علم ــل ب ــاون الأفض ــل والتّع ــد أنّ التّواص ــة نؤكّ ــذه الدّراس ــق ه ــن وف ــذا نح ــن، ل الباحث
يقــود  أن  المعرفيّــة الأخــرى يمكــن  المجــالات  التّطبيقيّــن وعلمــاء  اللّغــة  النّفــس وعلمــاء 
ــريَ التّعــاون بــن علمــاء النّفــس  ــة إلى تطــوّرات كبــرة، ويمكــن أن يُ ــة اللّغويّ مجــال التّعدّديّ
الاجتماعيّــن وعلمــاء اللّغــة التّطبيقيّــن أيضًــا علــم النّفــس الاجتماعــيّ نفســه وبقيّــة العلــوم 
الّــي تتقاطــع ودراســة التّعدّديّــة اللّغويّــة، فالعلاقــة بــن تلــك العلــوم نفعيّــة تشــاركيّة 
ا إذا ســاروا في هــذا الاتجــاه.

ً
متب�ادلــة، وســيكون مســتقبل أبحــاث التّعدّديّــة اللّغويّــة أكــر إشــراق
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توصيات ومقترحات
بنــ�اء علــى مــا ورد في الختــام أعــلاه، ولتعزيــز البحــث والتفاعــل في مجــال التعدديــة اللغويــة 
ودعــم تقــدم العلــوم المختلفــة والمرتبطــة بهــذا الموضــوع المجــال، نخلــص إلى بعــض التوصيــات 

والمقرحــات الــي نأمــل أن تتحقــق في المســتقبل القريــب، ومنهــا:

ــاء أ.  ــس وعلم ــاء النف ــن علم ــتمر ب ــل المس ــاون والتواص ــى التع ــجيع عل ــرورة التش ض
اللغــة التطبيقيــن وممــارسي التعليــم، لتحقيــق التقــدم في مجــال التعدديــة اللغويــة.

تشــجيع الباحثــن علــى اســتخدام منهجيــات بحثيــ�ة متعــددة وتبــ�ادل الخــرات بــن ب. 
الاختصاصــات المختلفــة، لتحقيــق فهــم أعمــق وأشــمل لظاهــرة التعدديــة اللغويــة.

دعــم الأبحــاث الــي تركــز علــى التفاعــل والتشــارك بــن العلــوم المختلفــة، بمــا في ج. 
ذلــك علــم النفــس الاجتماعــي وعلــم اللغــة التطبيقــي، الــي تســعى إلى فهــم جوانــب 

ــة. ــة اللغوي ــن التعددي ــة م مختلف

تعزيــز الجهــود لتوجيــه البحــوث نحــو مواضيــع تحليليــة وتفســرية، تســهم في تطويــر د. 
نظريــات التعدديــة اللغويــة وتطبيقاتهــا العمليــة.

ــة ه.  ــة والثقافي ــرات الاجتماعي ــف التأث ــي تستكش ــات ال ــتثمار في الدراس ــادة الاس زي
للتعدديــة اللغويــة، الــي تهــدف إلى إيجــاد سياســات وبرامــج تعليميــة فعّالــة للتعامــل 

مــع هــذه الظاهــرة في المجتمعــات المتعــددة الثقافــات.
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،1٦ مخــر الممارســات اللّغويّــة في الجزائــر، جامعــة مولــود معمــريّ، تــزي وزّو، الجزائــر.

كلــن، مايــكل )200٩(، التّعــدّد اللّغــويّ، دليــل السوســيو لســاني�ات، تحريــر: فلوريــان كولماس، 
ــ�ة،  ــدة العربيّ ــات الوح ــز دراس ــبّي، ط،1 مرك ــن النّهي ــهب، وماجدول ــد الأش ــة خال ترجم

بــروت، لبنــ�ان.

ــع،  ــر والتّوزي ــروق للنّش ــث، دار الشّ ــر الحدي ــ�ة في العص ــة العربيّ ــاد )200٧ (، اللّغ ــوسى، نه الم
الطّبعــة العربيّــ�ة الأولى، الإصــدار الأوّل، عمّــان، الأردنّ.
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